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كانــت والدتــي حنّــة حزينــة جــداً ولســنوات عديــدة، لأنهــا لــم تــُرزق 
أولاداً، إذ كانت عاقراً.

وفــي ذات البيــت الــذي كانــت تســكنه أمــي، عاشــت امــرأة أخــرى 
كانــت تغيــظ أمــي يوميــاً بقولهــا: »إن الله لــم يهبــك أولاداً، ولكنــه 

أنعــم علــيّ أنــا. قــد نســيك ولا يحبــك، لهــذا لــم يعطــك أولاداً«.
ولقد صعب جداً على أمي أن تفتكر أن الله ينساها ولا يحبّها. 

فكانــت تبكي كثيراً.
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كان أبــي وأمــي يذهبــان كل ســنة كعادتهمــا إلــى بيــت الــرب فــي 
شــيلوه، ليســجدا ويذبحــا للــرب، وكذلــك ليقدمــا الصلــوات والقرابيــن. 
وكان أبــي يعطــي أمــي نصيــب اثنيــن مــن اللحــم أثنــاء الطعــام، 
لأنــه أحبهــا كثيــراً، وأراد أن يخفــف مــن حزنهــا، ولكنــه لــم ينجــح 

لأن الله وحــده هــو الــذي يســتطيع أن يعــزّي ويعيــن.
وذات مــرة لــم تســتطع أمــي أن تــأكل حتــى لــو لقمــة واحــدة مــن 

شــدة حزنهــا. ففكــرت قائلــة: »ســألقي همّــي علــى الــرب«. 



قائلــة: »يــا رب.  الــرب وركعــت وصلّــت  بيــت  إلــى  دخلــت 
اســتجب لصلاتــي ولا تنســني. امنحنــي ولــداً وسأُحســن تربيتــه 
وأخبــره عنــك وعندمــا يكبــر أرجعــه إليــك ليصبــح خادمــاً لــك. هــذا 

هــو نــذري«.
كــي لا  بصــوت خافــت،  وقتــاً طويــلًا  تصلــي  أمــي  وبقيــت 
يســمعها أحــد إلا الله. وكان رئيــس الكهنــة جالســاً علــى بــاب 
بيــت الــرب يراقبهــا منــذ مــدة. ففكــر بنفســه: إنــه أمــر غريــب. هــذه 
المــرأة تحــرِّك شــفتيها لكنــي لا أســمع لهــا صوتــاً. هــل هــي ســكرى 

يــا تــرى؟
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تقــدّم الكاهــن نحــو أمــي موبِّخــاً وقــال: »يــا للعيــب، أتأتيــن 
الــرب؟«. إلــى بيــت  ســكرى 

فنظــرت أمــي إليــه وعيناهــا مملوءتــان بالدمــوع وقالــت: »لا يــا 
ســيد، لســت سَــكرى. ولكــن همــاً كبيــراً داخــل قلبــي يحزننــي، وقــد 

ألقيتــه علــى الــرب أثنــاء صلاتــي«.
فنــدم الكاهــن علــى كلامــه وقــال لأمــي: »اذهبــي بســلام، الله 

يســتجيب دعــاك«.
فخرجــت أمــي مــن بيــت الــرب ورجعــت إلــى حيــث كان أبــي 
وقــد زال عنهــا الحــزن لأنهــا آمنــت أن الــرب سيســتجيب طلبهــا 

ولــن يخيّــب أملهــا.
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النــور  فأبصــرتُ  أمــي.  الــرب دعــاء  اســتجاب  مــرور ســنة  وبعــد 
ســألته. الــرب  مــن  معنــاه:  الــذي  والــداي »صموئيــل«  وســماني 

لــم تنــسَ أمــي نذرهــا للــرب واعتبرتنــي وديعــة منــه. ولــم تقــدر أن 
تذهــب مــع أبــي إلــى بيــت الــرب فــي شــيلوه لمــدة طويلــة. بــل مكثــت 
معــي فــي قريتنــا واهتمــت بــي. وقالــت لأبــي: »ســأذهب إلــى شــيلوه 
ثانيــة عندمــا يكبــر صموئيــل، فآخــذه إلــى بيــت الــرب ليبقــى هنــاك 

الله«. ويخــدم 
وكانــت أمــي تتكلــم معــي مــراراً عــن هــذه الأمــور ممــا جعلنــي أترقــب 

ذلــك اليــوم بفــارغ الصبــر.
وبعــد مــرور عــدة ســنوات، ذهبــت برفقــة أمــي إلــى شــيلوه. مشــيت 
فــي هــذه الرحلــة بجانبهــا مرتديــاً قميصــاً جميــلًا أبيــض اللــون. وكنــت 
قــد أصبحــت ولــداً نشــيطاً وتمنيــت أن أصبــح خادمــاً للــرب فــي معبــده.

ذهبنــا إلــى رئيــس الكهنــة - عالــي - الــذي كان قــد تقــدّم فــي الســن 
ولــم يعــد يتذكــر أمــي.

للــرب  أصلــي  هنــا  لديــك  وقفــت  ســنوات  عــدة  »منــذ  لــه:  فقالــت 
ليعطينــي ولــداً. هــوذا الصبــي الــذي منحنــي القديــر. أســلمه بيــن يــدي 

القــدوس ليكــون خادمــاً لــه«. 
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قبلنــي الكاهــن عالــي خادمــاً فــي الهيــكل ولــم تحــزن أمــي علــى 
فراقــي، بــل فرحــت لأن ابنهــا أصبــح خادمــاً للــرب. ومــن شــدة 
فرحهــا أنشــدت ترنيمــة شــكر للــرب علــى رحمتــه ورجعــت مــع أبــي 

إلــى البيــت مطمئنــة.
وفــي كل ســنة كان والــداي يأتيــان إلــى بيــت الــرب فــي شــيلوه، 
فنــرى بعضنــا البعــض ونفــرح كثيــراً بهــذا اللقــاء. وكانــت أمــي فــي 
كل مــرة تحضــر لــي معهــا ثوبــاً جديــداً وجميــلًا يتناســب مــع قامتــي.



كنت مســروراً وشــكوراً في خدمة الرب، وســاعدت الكاهن عالي 
بإخلاص وكانت غرفتي الصغيرة بالقرب من غرفته.

غيــر صالحيــن  كاهنيــن  عالــي،  ابنــا  وفينحــاس  حفنــي  وكان 
يعيشــان في نفس الهيكل، ولكنهما كانا يفعلان كل ما يســيء في 
عينــي الــرب، ولــم يثــق أحــد مــن الشــعب بهمــا، بــل وكان الكثيــرون 

يخافــون منهمــا.
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وأما أنا فعزمت على أن أكون خادماً أميناً للرب، أطيعه وأحبه 
مــن كل قلبــي. لــم يكــن مــن الســهل أن أقــاوم الشــر وأنمــو وأســير 
بالاســتقامة بجانــب ابنــي عالــي الفاســدين. لكــن الــرب ســاعدني 

ومنحنــي القــدرة لأفعــل إرادتــه.
ورأيــت أن الــرب كان معــي وباركنــي، وهــذا مــا جعــل النــاس 
يثقــون بــي. وللأســف الشــديد لــم يكــن يوجــد فــي ذلــك الحيــن نبــي 
يعلــن الــرب إرادتــه بواســطته. لأن الــرب لــم يكــن يكلــم الشــعب 
فــي تلــك الأيــام إلا بواســطة الأنبيــاء، الذيــن كانــت كلمتــه عزيــزة 

عندهــم.
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ينادينــي:  علــى صــوت  اســتيقظت  نائمــاً  كنــت  بينمــا  ليلــة  وذات 
»صموئيــل، صموئيــل«. فقمــت مــن فراشــي وذهبــت إلــى غرفــة عالــي 
وقلــت لــه: »هــا أنــذا. هــل ناديتنــي؟« فأجابنــي قائــلًا: »كلا يــا بنــي. 

ارجــع إلــى غرفتــك واســترح«.
لكني سمعت ذلك الصوت يناديني ثانية: »صموئيل، صموئيل«.
فقمــت فــوراً وأنــا متأكــد مــن ســماعي الصــوت. وأســرعت إلــى عالــي 
وأخبرتــه ولكنــه أكــد لــي بأنــه لــم ينادنــي. فلــم أفهــم مــاذا يحــدث ورجعــت 

إلــى حجرتــي.
ومــا أن اســتلقيت علــى فراشــي حتــى ســمعت الصــوت للمــرة الثالثــة 
قائــلًا: »صموئيــل، صموئيــل«. فقفــزت وحضــرت إلــى عالــي وقلــت 

لــه: »لا بــد أنــك ناديتنــي هــذه المــرة«.
فعلــم الكاهــن مصــدر الصــوت وقــال لــي: »إنــه الــرب الــذي يناديــك. 
ارجــع إلــى غرفتــك وعندمــا تســمع هــذا الصــوت مــرة أخــرى جاوبــه 

قائــلًا: تكلــم يــا رب، إنَّ عبــدك ســامع«.
فرجعت إلى غرفتي فزعاً منتظراً سماع ذلك الصوت.
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خفــق قلبــي بشــدة بســبب الرعــب والخــوف. يــا تــرى، هــل ســيتكلم 
الــرب معــي أنــا الفتــى؟ إنــه لأمــر عظيــم وأجمــل مــا يمكــن أن يحــدث 

فــي حياتــي.
فقلــت:  لــي: »صموئيــل، صموئيــل«.  قائــلًا  الــرب  بصــوت  وإذا 

يــا رب، إنَّ عبــدك ســامع«. »تكلــم 
وحينئــذ تكلــم الــرب إلــيّ أنــا الفتــى الصغيــر. كان ســماع صــوت الله 

أمــراً مثيــراً، إنمــا الخبــر الــذي أعلنــه الــرب لــي كان مــراً ومحزنــاً.
وقال الرب لي إنه راقب فساد ابني عالي واستمرارهما في الخطيئة 
رغــم تحذيرهمــا. ولــم يباليــا بــالله ولا بوالدهمــا، فلذلــك عــزم الــرب أن 
يعاقبهمــا. وقــال لــي بــأنّ حفنــي وفينحــاس ســوف يموتــان فــي يــوم 
واحــد، وأن أباهمــا عالــي ســيعاقب معهمــا لأنــه لــم يقــم بواجباتــه فــي 
بيــت الــرب ولا فــي بيتــه الخــاص كمــا كان مــن المتوجــب عليــه فعلــه.
وبعدما ســمعت صوت الله، عاد كل شــيء هادئاً. لكني لم أســتطع 
أن أنــام بعــد كل مــا حــدث لــي فــي تلــك الليلــة. فلقــد كنــت مضجعــاً 
علــى فراشــي أفكــر باضطــراب بخصــوص مقابلــة عالــي فــي الصبــاح 

التالــي وإبلاغــه بهــذا الخبــر المحــزن.
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وفــي الصبــاح التالــي نهضــت باكــراً وخرجــت لأفتــح أبــواب بيــت 
الــرب، هــذا كان عملــي كل يــوم. وفجــأة نادانــي عالــي وســألني 
قائلًا: »ماذا قال لك الرب؟« كان عليّ أن أخبره بكل كلمة قالها 
الــرب لــي. ورغــم أنّ هــذه الأخبــار كانــت مؤلمــة وصعبــة، أخبرتــه 
بهــا ولــم أخــفِ عنــه خبــراً. فتنهــد عالــي بمــرارة وقــال مستســلماً: 

»هــو الــرب، فليفعــل مــا يحســن فــي عينيــه«.
وبعــد مضــي عــدة ســنوات مــات حفنــي وفينحــاس فــي الحــرب، 
ولمــا ســمع عالــي الخبــر ســقط عــن كرســيه إلــى الــوراء فانكســرت 

رقبتــه ومــات.



ورأى الشعب أن الرب كان معي، فسمعوا لي وأطاعوا إرشادي. 
ولــم يتكلــم الــرب معــي مــرة واحــدة فحســب، بــل كنــت أســمع صوتــه 
مــراراً عديــدة وأطيعــه فــوراً. وهكــذا أصبحــت نبيــاً لله، وبنفــس الوقــت 

قائــداً وقاضيــاً على شــعبي.
لم أقرر طريق حياتي بذاتي، بل أصبحت خادماً للرب بواسطة 

نذر أمي. وقبلت هذا الطريق لأنه طريق الرب لحياتي.
هــل تريــد أنــت أيضــاً، أيهــا القــارئ العزيــز، أن تــدرك وتقبــل 

الطريــق الــذي يقــودك فيــه الــرب؟
وأطعــه،  المقــدس  الكتــاب  فــي  لــك  الــرب  دعــوة  مــع  تجــاوب 

حياتــك. أيــام  طــوال  نعمتــه  بغنــى  فيبــاركك 
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المسابقة
نتمنــى أن تكــون قــد اســتمتعت بقــراءة هــذه القصــة، ونقــدم إليــك 
بعــض الأســئلة لتجيــب عليهــا. أرســل لنــا الإجابــة لنرســل لــك كتيّبــاً 

آخــر مــن هــذه السلســلة جائــزة علــى اجتهــادك.
هل نسي الله امرأة لم تلد أولاداً؟ ولماذا؟. 	
إلى أين كان والدا صموئيل يذهبان كل سنة؟. 	
ها في بيت الرب؟. 	 ماذا فعلت حنّة بهمِّ
كيف استجاب الله لصلاة حنّة؟. 	
ماذا أرادت حنّة أن يصبح ابنها الصغير صموئيل؟. 	
من كان يسكن مع الكاهن عالي في بيت الرب؟. 	
ما الذي ميّز صموئيل عن الآخرين الذين خدموا في بيت الرب؟. 	
لماذا تكلم الله فقط مع صموئيل؟. 	
ما هي الأخبار المؤلمة التي سمعها صموئيل من عند الرب؟. 	

ما هي الخدمة التي قدّمها صموئيل لشعبه؟. 		
هل رفض صموئيل طريق حياته التي اختارها له الرب؟. 		
هــل ســمعت أنــت أيضــاً صــوت الــرب مــن خــلال قراءتــك للكتــاب . 		

المقــدس، وهــل أطعتــه؟
أرســل لنــا الإجابــة واكتــب لنــا عنوانــك كامــلًا وبخــط واضــح إلــى 

عنواننــا التالــي:

Call of Hope . P.O.Box 100827 . 70007 Stuttgart . Germany


